
يد التهامي: جنرال آخر يحكم مصر محمد فر
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رغم سطوة الجنرال عبد الفتاح السيسي على مشهد الإنقلاب، فإن سطوته تتأتى من قوة جنرالات
آخرين يقفون خلفه وإلى جانبه ويستعين بهم أحيانا ويحركونه ويقررون له توجهاته في أحيان أخرى،
يـة يـد التهـامي، الـذي عزلـه الرئيـس المصري محمد مـرسي مـن رئاسـة جهـاز الرقابـة الإدار فـالجنرال محمد فر
وأحــاله إلى التقاعــد، عين بعــد سويعــات مــن تنفيــذ الانقلاب العســكري، في مطلــع شهــر يوليــو المــاضي،

على رأس جهاز المخابرات العامة.
 

ومحمد فريد التهامي، وهو صاحب فكرة توجيه تهمة “التخابر مع حماس” للرئيس المصري محمد مرسي،
يـر نشرتـه صـحيفة النيويـورك تـايمز، كـان صـمام الأمـان وضابـط منظومـة الفسـاد لدولـة وحسـب تقر
مبــارك، فبعــد تــوليه لمنصــب “مــدير المخــابرات الحربيــة”، ثــم ترأســه للحــرس الجمهــوري، عينــه مبــارك
ية، حيث كان عَينَ مبارك على الفساد، واستخدمه مبارك لتسهيل فساد المقربين رئيسا للرقابة الإدار

منه، ولمعاقبة المعارضين له.
 

ير عديــدة عــن تــورط التهــامي وتــواطئه مــع كــل مــن أحمــد عــز وخلال فــترة حكــم مــرسي، نــشرت تقــار
وأحمد نظيف وعاطف عبيد، وذلك على صحف مصرية كثيرة من بينها صحيفتي الوطن والشروق،
وكذلــك علــى برنــامجي عمــرو أديــب وعمــرو الليــثي، الذيــن طالبــا الرئيــس مــرسي بمحاســبة الجــنرال

تهامي.
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ورغــم عزلــه وفتــح تحقيقــات رســمية في حقــه، عــاد التهــامي بقــوة لصــناعة القــرار الرســمي في مصر،
فـالنيويورك تـايمز نقلـت تصريحـا لأحـد الدبلوماسـيين الغـربيين الذيـن وفـدوا إلى مصر للتفـاوض مـع
الجنرال السيسي، قال للصحيفة أن التهامي كان حاضرا في اللقاءات التي جمعتهم بالسيسي، وقال
أيضــا أن التهــامي عــارض تــوجه الســيسي إلى دمــج جماعــة الإخــوان المســلمين في العمليــة الانتقاليــة،
وقال للوفود الغربية أن “أعضاء الإخوان كلهم إرهابيون”، وأن “الجماعة يجب أن تقصى بالكامل
من الحياة السياسية”، كما أعرب التهامي صراحة عن ضرورة “ضرب الجماعة وتفكيكها”، وهو ما
يتعارض بالكامل مع تصريحات كل الوجوه الرسمية، بما في ذلك عبد الفتاح السيسي، الذين كرروا

مرارا رغبتهم في أن تشمل عملية الانتقال الديمقراطي كل مكونات المجتمع المصري.
 

وصاحب فكرة اتهام محمد مرسي بالتخابر مع حماس، أي الجنرال محمد فريد التهامي، هو أيضا صاحب
فكرة حل جماعة الإخوان المسلمين، حسب ما صرح به الدبلوماسي الغربي، الذي رفض ذكر اسمه
بسـبب نقلـه لمعلومـات وتصريحـات دارت في لقـاءات خاصـة وسريـة، كمـا صرح أيضـا أنـه، ومـن خلالـه
لقـاءاته مـع التهـامي، شعـر بـأن “التهـامي كـان يتكلـم بكـل قـوة وصلابـة وبكـل ثقـة في قـدراته، وكأنـه لم

يعزل من منصبه سابقا، وكأن تحقيقات لم تجرى في حقه، بل وكأن ثورة  يناير لم تقم بتاتا”.
 

حسام بهجت، وهو من الحقوقيين المصريين القلائل الذين تحدثوا عن الجنرال محمد فريد التهامي،
أبـدى اسـتغرابه مـن عـدم الحـديث عـن هـذا الموضـوع في مصر، فقـال: “مـا الـذي حـدث للنـائب العـام
ــاذا تمــت ــة المتعلقــة بمحمــد تهــامي؟ لم ــا الفســاد والتجــاوزات القانوني الــذي فتــح التحقيــق في قضاي
ــد، رغــم ســنه ــاذا عين التهــامي مــن جدي ــة؟ لم ــائب العــام- بتلــك الطريقــة المذل ــه –أي الن الإطاحــة ب

المتقدم؟”، ثم أضاف: “لا أحد يجيب على أو يناقش هذه الأسئلة الخطيرة في مصر..”.
 

ير الداخلية محمد وفي الوقت الذي يوجه فيه كثيرون أصابع الاتهام للجنرال عبد الفتاح السيسي ولوز
إبراهيــم، يــرى المســتشار الســابق للرئيــس المصري محمد مــرسي، وائــل هــدارا، والمقيــم حاليــا في كنــدا، أن
الجـنرال محمد تهـامي هـو المنظـر الحقيقـي لمجـازر فـض اعتصـامي رابعـة والنهضـة، حيـث يقـول هـدارا أن
“الانتقــام مــن مــرسي ومــن الإسلاميين كــان هــو الــدافع الــرئيسي” الــذي جعــل تهــامي يختــار فــض

الاعتصامات باستخدام العنف، رغم وجود إمكانيات أخرى.
 

مسؤول غربي آخر، تجمعه علاقة جيدة بكل من السيسي والتهامي، قال للنيويورك تايمز، أن علاقة
ــا في ســلم الرتــب العســكرية، وإلى أن ــرجلين، مشــيرا إلى أنهمــا تتــدرجا سوي ــة جــدا تجمــع بين ال قوي
التهـامي الـذي يكـبر السـيسي ببضـع سـنوات، كـان بمثابـة الأخ الأكـبر للسـيسي، مؤكـدا أن التهـامي هـو
من فتح الطريق أمام السيسي ليخلفه في منصب رئيس المخابرات الحربية، وهو الجميل الذي رده

له السيسي إثر انقلاب  يوليو.
 

يـن، يفعلـون الكثـير في الخفـاء، يـد تهـامي إلى قائمـة أسـماء جـنرالات آخر ويضـاف اسـم الجـنرال محمد فر
ويسطرون مستقبل مصر حسب أهوائهم، ولا تتحدث عنهم الفضائيات ولا الصحف، سواء كانت
مؤيدة أو معارضة للانقلاب، ولا تذكر أسماؤهم حتى في تلك التسريبات التي تدور كلها حول شخص



كـثر قـوة مـن عبـد الفتـاح الجـنرال عبـد الفتـاح السـيسي، ولا تكشـف شيئـا عـن عسـكريين ربمـا كـانوا أ
السيسي، مثل محمد التهامي وآخرين
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